
شروط الخليـــج المســـبقة لـــدعم القـــاهرة..
هل انقضى شهر العسل؟

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

انتهــى عصر الــدعم غــير المــشروط، وأفــل نجــم مرحلــة منــح الشيكــات علــى بيــاض، ولا بــد مــن شروط
يــر إصلاحيــة – بعضهــا قاســية – للموافقــة علــى تقــديم خطــط الإنقــاذ المــالي.. كــان هــذا ملخــص التقر
، أبريل/نيســـــان  الأمريكيـــــة، الجمعـــــة Wall  Street Journal ـــــه صـــــحيفة الـــــذي نشرت
بشأن مســألة الــدعم الســعودي الخليجــي لمصر خلال المرحلــة المقبلــة لانتشــال الاقتصــاد المصري مــن

مأزقه الحاليّ.

يــر الــذي اســتند إلى مصــادر مصريــة ســعودية مطلعــة كشــف عــن تغــير واضــح في موقــف المملكــة التقر
والخليـــج بصـــفة عامـــة بشـــأن المساعـــدات الخارجيـــة المقدمـــة للـــدول، وهـــو مـــا يتنـــاغم حرفيًـــا مـــع
يـر الماليـة السـعودي محمد الجـدعان في  يناير/كـانون الثـاني المـاضي، خلال التصريحـات الصـادرة عـن وز
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مشــاركته في منتــدى دافــوس الاقتصــادي العــالمي، حين قــال “إننــا اعتــدنا تقــديم منــح ومساعــدات
مباشرة من دون شروط، ونحن نغير ذلك، نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا
يـن فعـل الأمـر نفسـه وأن بحاجـة إلى رؤيـة إصلاحـات.. نفـرض ضرائـب علـى شعبنـا ونتوقـع مـن الآخر
يبذلوا جهدًا، نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”، كاشفًا النقاب عن تغير إستراتيجية

بلاده في تقديم المساعدات لحلفائها والخاصة بتقديم منح مباشرة وودائع دون شروط.

تصريــح الجــدعان حينهــا كــان يتســم بالعموميــة ولم يختــص القــاهرة بالاســم، وهــو مــا منــح البعــض
أريحيـة في عـدم تحميلـه فـوق طـاقته خشيـة تعكـير الأجـواء بين البلـدين، غـير أن مـا نشرتـه الصـحيفة
كــثر وضوحًــا وشفافيــة، بــل تجــاوز ذلــك إلى التــدخل في مسائــل قــد تراهــا الأمريكيــة بــالأمس كــان أ
القــاهرة ســيادية وشــأن داخلــي ليــس لأحــد الاقــتراب منهــا، فهــل أوشــك شهــر العســل بين مصر

وحلفائها الخليجيين على الانتهاء؟

صحيفة “وول ستريت جورنال” تنقل عن مسؤولين إخطار #السعودية
ودول خليجية لمصر بضرورة خفض قيمة العملة لتنفيذ خطط إنقاذ مالية

وتقليص دور الجيش في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص
pic.twitter.com/1860bpzr8U

AJA_Egypt) April 7, 2023@) الجزيرة مصر —

شروط قاسية.. وتدخلات
الصــحيفة نقلــت عــن المســؤولين المصريين والســعوديين أبــرز الــشروط الــتي طلبتهــا دول الخليــج مــن
القاهرة للموافقة على خطط الإنقاذ المالي، منها تقليص الجيش مشاركته في الاقتصاد، وانسحاب
كبر لحساب شركات القطاع الخاص التي الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية من المشهد بشكل أ

تعرضت لانتكاسات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب تغول الاقتصاد العسكري.

كبر من المرونة السوقية، حيث يرى كذلك المطالبة بتخفيض قيمة العملة المحلية (الجنيه) وتوفير قدر أ
الخليجيـون أن قيمـة الجنيـه لا يـزال مبالغًـا فيهـا، وهـو السـبب الـذي أدى إلى توقـف المفاوضـات بين

القاهرة وصناديق الثروة السيادية والشركات في الخليج، بشأن أصول حكومية مصرية مختلفة.

بدا أن المملكة ومعها الإمارات تتعامل مع هذا الملف ببرغماتية بحتة، لا تراعي
فيها الأبعاد السياسية والأخوية في العلاقات مع الجيران والحلفاء
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ومـــن المطـــالب الـــتي قـــد تراهـــا القـــاهرة تـــدخلاً في شؤونهـــا وسياســـتها الاقتصاديـــة إعـــادة النظـــر في
كــثر فاعليــة لإدارة الشــؤون التعيينــات الحاليّــة والــتي ثبــت فشلهــا بالتجربــة، وضرورة تعيين قيــادات أ
المالية المصرية بعد سنوات من سوء الإدارة والفساد، الأمر الذي انعكس سلبًا على مؤشرات الأداء

العام للاقتصاد الوطني المصري.

وتتنـاغم شروط الخليـج مـع نظيرتهـا المقدمـة مـن صـندوق النقـد الـدولي الـذي توقـع أن تحصـل مصر
– حال التزامها بتلك الشروط – على تمويل إضافي بقيمة  مليار دولار من الخليج خلال السنوات
الأربعــة المقبلــة، مــع التشديــد علــى أهميــة لجــوء القــاهرة لإستراتيجيــة بيــع الأصــول مــن أجــل تلبيــة
ــة الــتي تبنتهــا الحكومــة خلال العــامين الاحتياجــات الماليــة وســد العجــز المتفــاقم، وهــي الإستراتيجي
الماضيين وأسفرت عن بيع عشرات الشركات والكيانات المملوكة للدولة لصناديق الاستثمار الخليجية

وعلى رأسها السعودية والإماراتية.

البحث عن الربحية.. لا المساعدة
يــة في رؤيتهــا للأمــوال الــتي تضخهــا في الأســواق الخارجيــة، فــالأمر لم يعــد شهــدت المملكــة نقلــة محور
ســياسة فقــط كمــا كــان في الســابق، حين لجــأت  لورقــة المــال والمساعــدات مــن أجــل تحقيــق أهــداف
سياسية أو تجميل صورة ما أو شراء ولاء كيانات أو حكومات بعينها، إذ بات الوضع اليوم مختلفًا،

فالبعد الاقتصادي واستهداف الربحية وجني العوائد والمكاسب بات رقمًا صعبًا في المعادلة.

وفي ضوء سياسة تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على عائدات النفط دون غيرها، لجأت المملكة
كـبر قـدر مـن الأربـاح، وتعـد مصر سوقًـا كـبيرًا لتحقيـق تلـك إلى تعديـد اسـتثماراتها الخارجيـة لتحقيـق أ
الأهداف، لكن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر في بعض السياسات لأجل جني المكاسب، ومن بينها خفض
ية المقدمة وتقليص تدخلات الحكومة والجيش معًا في كبر في الحزم الاستثمار قيمة الجنيه ومرونة أ
العمليــة الاقتصاديــة، بمــا يســمح لــدول الخليــج بالاســتحواذ علــى حصــص كــبيرة في قطاعــات النمــو
المصري، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل من خلال الهيمنة – مع الإمارات – على الأصول المصرية خلال

العامين الماضيين.

وتتفــق صــحيفة “نيويــورك تــايمز” مــع هــذا الطــ حين أشــارت في تقريرهــا المنشــور في الثــاني مــن
أبريل/نيسـان الجـاري، إلى أن محمد بـن سـلمان منـذ أن أصـبح والـده ملكًـا في  يسـتهدف تحقيـق
كبر لبلاده في الشرق الأوسط، وذلك من خلال التوجه القومي الذي تبناه مؤخرًا ية أ عوائد استثمار
ــــــدت إرهاصــــــاته في إعلان الصــــــندوق الســــــيادي ــــــذي ب ــــــوان “الســــــعودية أولاً” وال تحــــــت عن
يـــن والســـودان وعمـــان، وهـــو السعودي اســـتثماره  مليـــار دولار في مصر والعـــراق والأردن والبحر

كبر قدر من المكاسب. الاستثمار الذي يرجى من خلاله تحقيق أ

وبدا أن المملكة ومعها الإمارات تتعامل مع هذا الملف ببرغماتية بحتة، لا تراعي فيها الأبعاد السياسية
والأخويــة في العلاقــات مــع الجــيران والحلفــاء، حيــث اســتغلت تخفيــض مصر لقيمــة عملتهــا، والأزمــة
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كــبر مكاســب ممكنــة مــن خلال شراء الأصــول بأســعار الاقتصاديــة الــتي تعــاني منهــا حاليًــا، لتحقيــق أ
مخفضــة، وهــو مــا اعتــبره المصريــون اســتغلالاً للوضــع لجــني الأربــاح وليــس مساعــدة لهــم، وفــق مــا

ذهبت الصحيفة الأمريكية.

يارات فشل دبلوماسية الز
ـــاح ـــد الفت في الساعـــات الأولى مـــن فجـــر الإثنين  أبريل/نيســـان  أجـــرى الرئيـــس المصري عب
يارة خاطفة غير معلنة، لمدينة جدة السعودية، حيث التقى ولي العهد وعقدا جلسة ثنائية السيسي، ز
يارة رغم أنها حملت الكثير من العناوين لكن عنوانها الأبرز كان البحث عن على مائدة السحور، الز
يـادة كـثر مـع ز يـد مـن الـدعم السـعودي لإنقـاذ الاقتصـاد المصري مـن عثراتـه الحاليّـة الـتي تفـاقمت أ المز

ثقل الدين الذي وصل لمستويات تاريخية.

يارة وتداعياتها على الشأن الداخلي المصري، لا سيما الإعلام المصري النخبوي، استبشر خيرًا بتلك الز
أن بـن سـلمان كـان علـى رأس مسـتقبلي السـيسي في المطـار، فيمـا تنـاقلت كـاميرات الصـحافة العديـد
من الصور للزعيمين تعكس – أو هكذا تبدو – العلاقات الدافئة بينهما، رغم التوتر التي يخيم على

الأجواء منذ أشهر.

يـارة تتمثـل في وبينمـا كـان السـيسي ومعـه أنصـاره يؤمّلـون أنفسـهم بنتـائج سريعـة وعاجلـة لتلـك الز
استثمارات سعودية جديدة في السوق المصري، يبدو أن الأمر لم يأتِ على مستوى الطموحات، حيث
فشــل الرئيــس المصري في تحقيــق الهــدف الأســاسي مــن تلــك الجولــة الخاطفــة حســبما نقلــت “وول

ستريت جورنال” عن مصادرها المطلعة.

يارات والاتصالات التي يتبناها السيسي مؤخرًا لتلطيف الأجواء عدم استجابة المملكة لدبلوماسية الز
مع الحليف الخليجي تعكس إصرارًا واضحًا لدى القيادة السعودية على المضي قدمًا في إستراتيجية
المساعدات المشروطة وتغليب الأرباح على الاستثمارات السياسية، وهو ما قد يُفقد نظام السيسي

الداعم الأكبر له خلال السنوات العشر الأخيرة.

سواء رضخت القاهرة للشروط السعودية أم لم ترضخ، وبعيدًا عما إذا أعادت
المملكة النظر في إستراتيجية استثماراتها في السوق المصري من عدمه، فإن

العلاقات بين البلدين تعرضت لشرخ كبير في جدارها المتماسك منذ سنوات

وبلــغ حجــم مــا قــدمته دول الخليــج مجتمعــة للنظــام المصري مــن  –  قرابــة  مليــار
دولار ( للسعودية منها  مليار) في صورة ودائع بنكية واستثمارات مباشرة ومساعدات عينية، وفي
عام  وجراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أودعت الحكومات الخليجية  مليار دولار في



ــى النهــوض ــار دولار منهــم أودعتهــا الســعودية) لمساعــدة القــاهرة عل ــزي المصري (  ملي البنــك المرك
باقتصادها في مواجهة الأزمة العالمية.

لكن الوضع سرعان ما تغير خلال العام الماضي، حيث بدأت المملكة ومعها بعض العواصم الخليجية
في إعــادة النظــر في مساعــداتها المقدمــة للقــاهرة، وربطهــا بحــزم إصلاحيــة قاســية، تزامن ذلــك مــع
 اشتراطــات صــندوق النقــد الــدولي للإفــراج عــن دفعــات القــرض المقــدم للحكومــة المصريــة والبــالغ
ــار دولار يــاض عــن تعهــداتها السابقــة بضــخ  ملي مليــارات دولار، وكــان مــن نتــاج ذلــك تخلــي الر
استثمارات في السوق المصري، فيما رفضت الإمارات أن تؤدي دور الضامن لصندق النقد من خلال
تحويــل نســبة من قيمــة القــرض الإجماليــة إلى مصر في صــورة وديعــة بالبنك المركــزي المصري، بحســب

“وول ستريت جورنال”.

وول ستريت جورنال : السيسي حصل من دول الخليج على  مليار دولار،
يارته للسعودية كانت للحصول على مزيد واقتصاده الآن في حالة يرثى لها، وز
من المال، لكنه لم يحصل على شيء، السعوديون والإماراتيون اشترطوا تغيير

طاقم إدارة الاقتصاد وتقليص دور الجيش وتخفيض قيمة الجنيه لأن قيمته
مبالغ فيها

GamalSultan1) April 7, 2023@) جمال سلطان —

هل أوشك شهر العسل على الانتهاء؟
لا يمكــن الحــديث عــن تلــك التطــورات الضبابيــة في مســار العلاقــات المصريــة الســعودية بمعــزل عــن
إرهاصاتهــا الأولى المندلعــة منــذ أشهــر، حيــث الســجال الإعلامــي الفــج بين رمــوز إعلاميــة ونخبويــة
محسوبة على النظامين في القاهرة والرياض، فلم يكن هجوم الكاتب السعودي المقرب من دوائر
صنع القرار في المملكة، تركي الحمد، ومن  قبله مستشار رئاسة أمن الدولة السعودي، والمقرب من بن
سلمان، اللواء بسام عطية، على القاهرة، في مقابل هجوم الإعلاميين المصريين، محمد الباز وعبدالرازق
توفيق، المقربين من السلطات المصرية، على الرياض، دون الحصول على ضوء أخضر من السلطات

هنا وهناك، وهو ما يؤكد التوتر المكتوم بين البلدين رغم مساعي طمسه وإخفاءه.

يــر سابــق لـــ”نــون بوســت” حــدد  ملفــات رئيســية اعتبرهــا الســبب المحــوري وراء التــوتر بين وفي تقر
القاهرة والرياض، أولها: الاستثمارات السعودية في مصر، التي أثرت بشكل كبير في مستوى العلاقات
بين البلــدين خلال الأيــام الأخــيرة، ثانيًــا: ملــف تــيران وصــنافير، وهــو الملــف الأكــثر حساســية في مســار
العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين تحديدًا، ثالثًا: المنح والمساعدات السعودية التي حولت

المملكة إلى صندوق نقد جديد يملي شروطه على المصريين.

https://twitter.com/GamalSultan1/status/1644427359272009728?ref_src=twsrc%5Etfw
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ير أرجع إعادة السعودية النظر في إستراتيجية دعمها للنظام المصري اقتصاديًا إلى تراجع حاجتها التقر
للقاهرة في المرحلة الحاليّة، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل  أو  سنوات مثلاً، حين كان ولي العهد
،في أشـد الاحتيـاج للـدعم المصري في مواجهـة الضغـوط والتحـديات الـتي يواجههـا في الـداخل والخـا
لكن بعد توسعة النفوذ السعودي والتغيرات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والتي صبت بطبيعة
الحــال في صالــح المملكــة، بجــانب ســوء إدارة الدولــة المصريــة وتحولهــا إلى عــبء إضــافي علــى الدولــة
السعودية، كل ذلك دفع المملكة إلى التزح قليلاً عن الدعم المطلق للقاهرة، ما دفع الأخيرة لطرق
أبــواب الإمــاراتيين والكــويتيين، وفتــح قنــوات اتصــال مــع الدوحــة وأنقــرة، لكــن ذلــك لم يعوضهــا عــن

كبر الداعمين في خارطة الحلفاء والقوى الإقليمية. الحليف السعودي كونه أ

يارة السيسي في تحقيق أهدافها ربما يزيد توتر الأجواء مع الرياض، حتى وإن لم يتم الإعلان فشل ز
عن ذلك بشكل مباشر، ما يفتح الباب لمزيد من الضغوط السعودية التي من المتوقع أن تمارسها على
كـبر قـدر مـن المكاسـب بمنطـق برغمـاتي بحـت، وتبقـى القـاهرة لإعـادة صـنبور الاسـتثمارات، لتحقيـق أ
اسـتجابة الجـانب المصري ورضـوخه لتلـك الإملاءات هي المحـدد الأسـاسي لاسـتمرار الـدعم السـعودي

من عدمه.

وسـواء رضخـت القـاهرة للـشروط السـعودية – وهـو الاحتمـال الأقـرب في ظـل الأجـواء الصـعبة الـتي
تواجهها مصر حاليًا – أم لم ترضخ، وبعيدًا عما إذا أعادت المملكة النظر في إستراتيجية استثماراتها في
السوق المصري من عدمه، فإن العلاقات بين البلدين تعرضت لشرخ كبير في جدارها المتماسك منذ
سنوات، فيما يبدو أن شهر العسل الممتد طيلة عقد كامل يلملم أوراقه، أو على الأقل لم يعد بذات

الصفاء المعهود، فما هو قادم لن يكون بأي حال من الأحوال كما كان قبل عامين.
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